عارك العراق ”؛ 


غزو البصوة والزبير : 

كان أول عمل حربي قام به سعود بن عبد العزيز » بعد مبايعته بالإمامة : 
غزو العراق . 

ويقول بعض المؤرخين انه إا فعل ذلك ثأراً لأسه » فقد كان قاتله عراقيا » 
وكان الحرآض على القتل والي العراق ! 

وأكبر الظن أن غزو العراق كان متعدد الأغراض : 

٩‏ - ولعل أعظم تلك الأغراض إظبار القوة: لإرهاب ولاة المراى وصرفهم 
عنالتفكير فى استرداد الأحساء أو الاستبلاء على بعض المناطق التي انضوت تحت 
راية التوحبد > وحملهم على النظر لأنفسهم والاكتفاء بسلامة بلادم ! 

؟ - وهناك الرغبة في التوسع وبسط السلطان .. 

+« وقد تكون هناك أيضا الحاجة الملحّة الى المال والغذاء » وهى أشد ما 
تكون ظہوراً في سنوات القحط والغلاء . 1 


)١(‏ بلاحظ أنه لم تقع معارك حربية خطيرة بين البلاد السعودية والعراق في عمد الإمام 
سعود » وإنا كان ذلك في عهد أده وبقبادة سعود أيضاً .. 
أما غارات سعود في العراق » بعد توليه الإمامة » فكانت محدردة جداً ., 


۽ - أما الثأر لمقتل الإمام عبد العزيز بن عمد » فقد يككون أضعف الحوافز 
الى الغزو > والل أعم . 
غزو أطراف البصرة والزبير : 

في آخر عام ١814‏ ه . غزا سعود أطراف البصرة > وقتل رجاله عدداً من 
أهلها وأخذوا كثيراً من أموالما » ولكنهم عجزوا عن الاستيلاء على المدينة » 
فانصرفوا عنما الى « الزبير » » وحاصروها يضعة أيام فلم يستطبعوا اقتحامها » 
فحصدوا زرو ع القرى المحمطة بها » وهدموا ما فسا من قاب ومشاهد . 

ويقول ابن بشر انهم هدموا قصر « الدريهمية » » مشرب أهل الزبير أيضاً » 
بنا يقرر مؤرخون كثيرون أن هذا البرج تهدم قضاءً وقدراً بانفحار دخيرة 


كانت فمه ! 


رواية كورانسيز : 

ويقول المؤرخ الفرنسي كورانسيز : إن أول شىء مله سعود ٤‏ بعد مصرع 
ابه » هو الثأر له » وكان يتبم على باشا وال بغداد بأن له ضلعا في الحادث وأنه 
الحرض على القتل » لذلك سار إلى بغداد » واكتسح في طريقه بعض الضواحي 

وف لك الم وصل يعداد 4 قاجا من عة * الم فار ابلا کان 
اعتنق الدعوة السلفئة « الوهابية » » وهو من زعماء العشائر الشمرية المقسمة قرب 
( الحلة ) » فاستدعاه على باشا وأمره بمحاربة « الوهابيين » » لمثبت للناس أن 
الوهابيين يتقاتلون فيا بينهم » ولكنه م يكن مطمئنا ماما البه » فلحق به على 
رأس قوة كبيرة » ولا رأى المقاتلون النحديون ٠‏ الزاحفون صوب بغداد » كثرة 
أعدائهم » انسحبوا دون قتال » وأدرك ( سعود ) أن احتلال بغداد مطلب 
عسير » وراء قدرته » فةرر الحجوم على بلدان عراقية أخرى أقرب اليه وأسبل 
تناولاً عليه » وهكذا زحف إلى البصرة يحدشه المؤلف من اثنى عشر ألف مقاتل 
00 مقاومة شديدة » فتركها وسار يحنوده لبلا إلى الزبير » لبدخلها 

جأة وعلى حين غفلة من هلا - على عادته ل حرويه - کی راغا و 


طلائع الوهابمين عند الفجر فأخبر أهل البلدة فتحصنوا وراء اسوار الطين الفلبظ 
فحاصرم الوهابيون أسبوعا و يستطبعوا تحقيق أي تقدم .. 

ثم خدم الحظ الوهابيين آخر الأمر بانفجار وقم في قصر الزبير- الدريهمية 
ومع ذلك لم يسبل عليهم أمر الدخول إلى البلدة “فتر كوهاء وعادوا مرة أخرى 
إلى غزو البصرة »> فاما امتنعت عليهم » انسحبوا إلى بلادم » . 
رواية الدليل : 

ويقول ( دليل الخلمج الفارمي ) إن الجيش الوهابي جاء إلى ضواحي الزبير 
عام ١84٠4‏ م.وأسر شبخ عشيرة المذتفى لمل ابنه» حا الزبير » على الإستسلام» 
فلم يؤثر ذلك في المقاومة الباسلة التي قام بها رجال الزبير لصد المباجمين عن 
E‏ 0 م 0 

وبسدو أن انفحارا حدث في برج مقام على نسع هأء يستقي منه آهل الزبير 
ادى إلى تدمير البرج ومقتل حاميته . 
رواية لمع الشهاب : 

بزعم مؤلف « اللمع » إن أهل الكويت » لما سمعوا بعزم سعود على غزو 
البصرة » أرسلوا الى متسل البصرة وأعمانها يحذرونهم من غزو سعود لهم فجأة : 
« نماوصلت الخشب - أي المراكب ‏ التي أرسلبا أهل الككويت » الا وقد نزل 
سعود حول الزبير » وتين الحال لأهل المصرة » . 

وبردف المؤلف بعد ذلك أن سعود شرب من ماء الدرهمية بعد تغلبه على 
حماتها وسار الى الزبير فم تل منہا شيئا ثم تر کہا وسار الى البصرة » فلم أت 
البصرة نفسها وإِنما جاء القرى الجنوبية » وكان ميم قرى البصرة سور مستطيل 
من طرف آخر النخيل من جبة القبلة .. حتى يقم على البحر .. وهف ذا السور 
أحدثه عبد الله آغا لا كان متسلما البصرة .. وبنى فيه بروجا .. وحفر خلفه 
خندقا .. وذلك لأنه لما قوي أمر معود في البر » خاف عبد الله أن يغزو قوم 
سعود أطراف المصرة .. ففعل ذلك > وأمر أهل كل بد أن حرسوا هذا السور 


من قبلهم على دوام الأيام .. وقد أقام سعود ( يدمثر السور المذ كور بالندق > 
وحمل على بعض المواضع ولا يدرك شيئا » وم خرج لحربه أحد من البصرة » 
وعربها ‏ أعني المنتفق ‏ ل تحشروا تلك الأنام فمبا » لأنه أول أيام الصيف » 
وشبخهم حمود م يحب مقاتلة سمود » وإلا كان يمكنه ذلك » لكنه أراد أن ہین 
أهل البصرة حت يعرفوا له قدراً ) .. وقد م“ سعود بالتراجع عن السور » لولا 
أن رجلا أتاه ودلّه على ثم في السور ٠‏ فأمر سعود عسكره بالدخول من هناك » 
فدخلوا وانتشروا في قرى المصرة . 
رواية ابن بشر : 

وهذه رواية أبن بشر للغزوة : 

( في هذه السنة ¬ ۱۲۳۱۸ - كانت غزوة اليصرة وهدم قصر الدريهمية 
مشرب أهل الزبير وقتل من كاري فه .. وذلك ان سعود لما سار من الدرعمة 
واستلحق جميع رعاياه من البادي والحاضر » يض بوه المنصورة والخيل 
العتاق المشبورة وقصد ناحمة الشمال حتى نزل القرية المعروفة « بالتنومة » عند 
القصم > فعّد فنا عبد النحر ونحر ضحاياه بها » ثم أرخص لغزوان عربارف 
الشال من الظفير > وذكر هم أنه بريد الرجوع والقفول الى وطنه وكان قصده 
بذلك أن مخبروا أهل المصرة والزبير ومن في جيتهم إذا رجعوا امهم أنه قفل 
حتى يبفتهم من حمث لا يعادون . وكان من عادته إذا أراد غزو الشال قصد 
جم-ة الجنوب او الشرق او الغرب ثم رجع لما بريد وبالعكس »> وإذا كان بريد 
جبة من تلك الجبات ورى بقيرها .. 

فاما رحل عنه غزوان بوادي الشهال من التنومة » رحل منها وقصد الدرعية 
نحو يوم او يومين» فوصل اولك البوادي وأخيروا من في جبتهم بقفوله» ثم ان 
سعوداً رجع عاديا الى البصرة» فاها أتى قربا وافق كتدية خيل لللمنتفق رئيسهم 
منصور بن ثامر “ فأغارت عليهم خيل المسامين وقتلوا منهم قتلى لكك مسو 
أسيراً » فأراد سعود أن يضرب عنقه » ثم من عليه وعفا عنه » فأقام عنده في 
الدرعية نحو أربع سنين ثم أذن له بالرجوع الى أهله . 


ثم نزل سعود على الجامع المعروف قرب الزبير » فنبضت جموع المسادين الى 
البصرة » فدهوا جنوبها » وقتلوا من أهلها قتلى كثيرة واحتصروا أهلبا في 
وسط الخحلة . 

ثم رجعت تلك الجموع وحاصروا أهل الزبير وهدموا جميع القباب والمشاهد 
التي خارج سور البلد وضعت على القبور » وقبة الحسن وقبة طاحة » ول بقوا 


لها أثراً . 
.. ثم ان سعود أمر المابين أن محشدرا على قصر الدرهمية » فهدموه 
يي س 


قي کت رقت قزري الق مر سرد ماده يادي أن كور ل جل 
من اللسانين بشدقة > فقو روعا دفمة والمدة . قال لى رسال من أهل لزب + نا 
ثارت البنادق شيت النار فيالأرض والجو وأظفت السماء ورجفت الأرض بأهلها 
وانزعج أهل الزبير انزعاجاً عظيماً وصعد الناس في رووس السطوح ووقع فبهم 
الضجىج وأسقط بعض الحوامل . فأقام حاصرهم نحو اثني عشر يوم حصد جميع 
زروعبم وقفل راجعا الى وطنه . ) 

. 4١٠۲١۹ سنة‎ 

نيات..غزو! 
العراقيون ينوون غزو الدرعية .. ولا يفعلون : 
وسعود ينوي غزو العراق .. ولا يفعل : | 

دذكر مؤلف « دوحة الوزراء » » في وقائم شنة ١7١9‏ ه. ان علي باشا 

غادر بغداد في 19 شعبان عن طريق الحلة » ولما بلغ قرية الني أيوب » الف 
( فرقة من العساكر النظامية وسبّرها الى جبل شمر » بقبادة ابن اخته أمير لواء 
إربيل سلمان بك » فاصطدم هذا يجموع الوهابيين وشردم واستولى على مغانم 
كثيرة منهم » و كر راجعاً .. وفي رجوعه أصابته عدة كوارث بسبب العطش 
وحرارة المهواء ومشقة السفر وأصبحوا يحالة برثى لها » وقد فقد بعض أفراد 
الجلة بصره » وبعضهم اختل عقله .. ) . 


لم دشر ان بشر في تاريخه إلى هذه الج الخاسرة » ولم ينين لنا مؤلف الدوحة 
أبن كان موقعها 55 ولکننا وجدنا في « دلبل الخليج الفأر سي ¢“ لرومر »؛ وصفاً 
موجزاً لها » يضعها في « اطارها » الصحمح » فقد كانت في حقمقتها « مسرحية» 
دون « كدخوتة » تدعو إلى السخر والإحتقار » قال الدلمل : 

( أراد والى بغداد على باشًا الخلاص من الوهابدين » فسار من بهف_داد فى 
٤‏ تشر ين الثاني كمض ۴ 2 إلى الملة» وكان مئ مستشاره العربي p‏ فارس الجرنا «( 
فأقام مع جيشه في الحلة مدة طويلة لا يمدي حراکا .. ثم انفصلت عنه كتدة 
مؤلفة من ٠٠١‏ فارس ؛ وعبرت الصحراء ‏ كطليعة ‏ لتنازل الوهابيين .. 
ولكنها » بدلا من أن تفعل ذلك » ذهمت إلى قضاء « السماوة » فى العراق “> 
وكان فسا عدد من السكان يعتنقون الدعوة الوهابية » فأ كرههم رجال الكتسة 
على نسذها 35 وهنا انتبت مومة هذه الكتدة ( 5 
ويضيف الدليل أن الإمام سعود » لما علم بما فعله أنصاره » من سكان سماوة» 
ارسل بتہددم » فبربوا إلى بغداد خوفا من انتقامه ! 
سعود ينوي غزو العراق .. فيفزو الظفير ! 

يقول ابن بشر إن سعود أراد غزو العراق عام ١814‏ ه . ٠‏ فاجتاز ببوادي 
الظفير وم £ الدهناء عمك لمنة ¢ المأء المعروف ¢ فأمرهم بالغزو معة »© فلم تطعه 
سوى شرذمة صغيرة .. فغضب عليهم وقتل منهم عدداً كبيراً > وأخذ جيم 
أموالهم من الإبل والغتم والسلاح والخيل والحلل والأمتاع والأزواد » ورحل 
إلى بلد الزلفي يقسم الغنائم .. وأخر غزو العراق إلى العام القادم ٠١‏ , 

)١(‏ ندح ان سند عشائر الظفير » ويقول فيمم : « إنهم أعراب من بادية نجد » يشملمم هذا 
الامم مع أرنف اأص لهم من قبائل متفرقة اجتمعو' ؛ تحالفوا وتسهوا بهذا الاسم ٠‏ ولكن رؤساءهم 
وكبراءهم والمسموعة الكلمة ممم JT‏ سو بط وعءمن بذي سلم واهممن بن سائر العرب ورون 
بالكرم والتحدة والنخوة والشحاعة 4 رقيل 0 2 کت م م ففاخر يحدظلة ركاثر لصفت 


وحارب تعمرو »© وإذا كنت من قدص ففاخر يغطفان وكاثر وازن وحارب يلم 8 


دشاو 4 د 
3 


سنه ۱۲۲١‏ 4۸ . 
غزو النجف والمماوة والبصرة والزبير : 

في سنة 1١117٠‏ ه. 1١8.5‏ م . غزأ سعود: 

١‏ - النجف» فم يقدر على اختراق أسوارها» وانسحب بعد رمي ومناوشة 
بينه وبين أهلها . ويقول ابن بشر ان سعود فرق المهاجمين على يلد المشبد من كل 
جبة ( وأمرهم أن يتسوتروا الجدار على أهله » فلا قربوا منه فإذا دونه خندق 
عريض عمست فلم بقدروا على الوصول البه » وجرى بينهم وبينه مناوشة وقتال 
ورمي من السور والبرج » فقتل من المامين عدة قتلى » فرجعوا عنه . 

ثم رحل سعود فانحاز على الزملات من عربان غزية فأخذ مواشيهم» ثم ورد 
الهندية المعروفة » ثم اجتاز يحلل الخزاعل » وجرى ينهم وبمنه مناوشة قتال 
وطراد خيل . ) 

؟ - السماوة » وقد حاصرها > وخرب زروعها ودخل رجاله ضواحمها 
وأخذوا شتا كرا من أمواطا . ّْ 

وجاء في دلل الخليج القارسي أن عبد الله بن سعود - ولس سعود ‏ هو 
الذي غزا النجف والسماوة » وكان غزوه للنجف لبلا وفحأة » واستطاع مقاتلته 
دخول البلدة بتساقهم السلالم وتدليهم من قوق الأسوابر > ولكن أهالي النجف 
اضطرءوم الى الخروج من بلدتهم ؛ وأعا أعل السياوة فكان بمنهم وبين المهاجمين 
قتال دون الملدة واضطر اللمهاجمون الى التقبقر . 

+ - البصرة والزبير » ولكنه عجز عن اقتحامم) فعاد الى الدرعية . 

ويقول ابن الغملاس ان سعود بن عد العزيز هجم سنة ١1٠‏ ه. مجموع 
كثيرة على البصرة (وكان المتسلم في البصرة ابراهم آغا » فاتفق مع أهالي البصرة 
وقابلوا الوهابيين ودافعوم أشد الدفاع » ثم أمدام شخ المنتفق حمود بن ثامر 
بستة آلاف فارس › فرجم الوهايبون » بعد أن أحرقوا أكثر القرى ) . 

ويقول مؤلف دوحة الوزراء ان والي بغداد علي باشا » لما ممم بقرب قدوم 
ابن سعود نحو العراق ( ونظراً لكثرة تحر سات الوهاببين على أطراف المدن .. 


الف فرقة من الأهلين وسار الى الخلة .. وهناك أرسل عبونه يتسقطون أخبار 
الوهابيين » فم حدوا شا » فعاد الوزر الى بغداد ) . 

ودقول كورانسيز أن القنصل الاذكليزي في بغداد طلب من الوالي السماح له 
بدناء حصن للتريطانين ف المصرة» خوفا من هجوم وهابي مقمل اد له يذلك» 
فاستقدم عمالاً من المد وينوا الحصن . 
سبب غزو سعود لاعراق : 

دقول » مانمان ( ان سعود اسا منددياً إن على اا وال رغداد ¢ بو کد 
له حرصه على العش بسلام مهه »© فاستقيل على اشا المندوبي حفاء وأعادد دون 

ولما عاد المندوب الى الدرعمة وأبلغ سعود عا احدث له » حاء سعود ان العراق 
متحديا 6 وهم على لدان وقرى كثيرة وفتل وخرب 28 ثم عاد ةَ 

وقد کت الىه وال بغداد رساله دقو فا - إنك تخارب» فتسلب وتهرب» 
رهلا تأت العرباة ر لم شاه الوك . وساتيك ينهي الى السرعدة » باد مسا 
الكذاب !.. 

فأحابه سعو د تقول إننا نخارب ثم هرب 595 ولكننا رقنا هرا ننتظرك 
فلم تأت . وتقول إذني عربي » فاعام أن العربي الحر خير من ملوك مثلك ‏ اشتراه 
لان اشا لاعائة فرش 3 وتقول إن دلادنا موطن مسمافة 0 فملادك كانت هقر 
عمادة الأوثان وكان أهلها يعمدو الثيران 4و لكن الأرض سكنبها البر والفاحر 
و إا محاسب الله العباد لا البلاد .. وأخيرا .. تحن بانتظارك لنرزمك کا هزمناك 
فی الأحساء . 

سنة ۱۲۲۳ھ . 
غزو عثاثة والبصرة والز بير 

يقول ابن بشر ان سعود سار في جمادى الاولی من عام ۱۲۲۴۳ بالجبوش من 

الحاضرة والبادية وتوجه ( ناحمة العراق» فقصد أهل بلد الحسين فوجدم عصنين 


بلدهم سور عظم وحدود حمعوها 2 فرحل عنها ونزل على بلد » عا ٠)‏ 


فبرب اهلا في رؤوس الجبال واستولى على بلدهم ثم أرسل الم وأعطام الأمان 
ومن عليهم لاهم وما فيها » وأخذ جميع ما عندهم من الخيل » ذكر لي انه 
ماثة قرس .. 

ثم رحل 3 وقصد و آتجرة #وناوش المتتفق يقال » رصل جاو شيل ؛ 
قتل فما من المنتفق سلطان بن حمود بن ثامر . 

ثم سار إلى المصرة ونزل عتدهه | ؛ وسار المسامون على جنومما ونهنوا قبه 
وقتلوا قآلى . 

ثم سار منها ونزل قبالة « الزبير » » ثم رحل منه إلى وطنه ) 
رواية الدليل : 

وجاء في دليل الخلج الفارسي ان قوة وهابية ظبرت بالقرب من كربلاء » 

ف ابت إل واعة عات راتت الهندية » ثم وصلت إلى عين سعيد » قرب 
؛ فخرج سلمان باشا » والي بغداد الجديد مسرعا للقاء الوهاببين وقاتلهم 
واضطرهم الى الإتسحاب ". 

957 8 سلبان باشا بقتل زعم عثاثا الذي اعتنق الوهابية » ثم عاد الى 
بغداد ودخلها في مو كب المنتصر الظافر . 

وبقول موسيل ان الباشا م يكتف بقتل زعم عثاثا » فأمر بذيح الوهابيين 
من سکان عثاثا أيضاً : 
وتقول يجلة « حوليات الأسفار » ان سعود أرسل إلى أهل بغداد يحرضهم 
على رفع النير الثاني عن أعناقهم » فأزعج ذلك سليان باشا وجمله يسرع في 
تقوية البلدان والمراكز التي يخشى عليها من هجوم وهابي وي مقدمتها مشهد 
الس اهو 


)١(‏ جاء في الدليل أيضا أنه أشيع في يفداد قبل عودة الباشا ان جيثا وهابياً عظيماً وير 
إلى بغداد فعم الذعر وأغلقت الأسواق وحمل التجار الأسلحة للمقاومة وتمزيز حامية الملد .. 
ثم ظبر بطلان النبأ . . 


{۳ 


وتقدر المجلة عدد الجنود الذين كانوا مع سعود في غزواته إلى العراق عام 
۸ م . = ۱۱۲۳ ه . بإثني عشر ألف مقاتل . 
حلات عبد الله بن سعود على العراق في عهد أبيه : 

لا يذكر ابن بشر شيئا عن الغزوات التي قام بها عبد الله بن سعود إلى العراق 
في حماة أببه سعود » بعد عام ١89+‏ ه . ولكن « دليل الخليج الفارسي » يشير 
إلى غزوة قام بها عبد الله ضد العراق عام ٠۲۲۵‏ ه . ) ۰ م . ) 4 وتغلغل 
فبها الغزاة بع.داً في داخل العراق > حتى بلغوا مشارف بغداد . 

ويردف الدلل إلى ذلك قوله : إن هذه الغزوات بسطت النفوذ الوهابى على 
00 من يدو العراق حصث استطاع سعود أن برسل عماله عام a‏ 
۱۸١١ (‏ م . ) إلى الحندية » قرب كربلاء » لمم الزكاة من العشائر . 


